العدد الاربعون                                                                  مجلة ديالى / 2009


فاعلية المكان في الصورة الشعرية

سيفيات المتنبي انموذجاً

                                     م.د علي متعب جاسم                          
                                               م.د منى شفيق توفيق
تقديــم :
ازداد الاهتمام في السنوات الأخيرة بدراسة البنى المكانية في المرويات السردية وبدا واضحاً من خلال معالجات الباحثين والنقاد بفضل تطور النقد الحديث وتعدد مناهجه ونضج رؤاه  أولاً وثانياً لما تشكله تلك البنى من أهمية بالغة في تشكيل الفضاء الدلالي الذي يفصح عن النصوص .

وقد انتقل هذا الاهتمام  وأنصب على النصوص الشعرية ولاسيما المعاصرة منها ، وبعد أن ظهر واضحاً الاتجاه إلى احتواء الشعر لكل المقولات المعرفية ومنها المرويات فيما اسمي بتداخل الأجناس فأصبحت القصيدة الحديثة انموذجا لتدخل معرفي واضح .

هذا الأمر بالذات حفز الكثير من النقاد والباحثين للخوض والكشف عن أهمية المكان واتساقه وتشكلاته ، الا انّ الامر لم يقتصر على ذلك فقد حفزت هذه الكشوفات باحثين آخرين للبحث عن الأثر الجمالي والبنيوي للمكان في عموم الشعر العربي الذي مازال منجماً لمعادن لم تكشف عن ماهيتها إلى الآن . وهو الأمر الذي دعانا إلى اختياره موضوعاً للبحث . لاسيما وقد لاحظنا من خلال ملازمة قراءة شعر المتنبي نبوغاً شعرياً عالياً جند له الشاعر إمكانات فذة وغذاه برؤى واستشرافات انبثقت عن وعي شعري مذهل .

وفي محاولتنا التركيز عن الأثر الفاعل لبنية المكان في الشعر ، آثرنا الاقتصار على الصورة الشعرية في تشكيلاتها المكانية في القسم الأول من البحث وعكسنا المسألة في قسمه الثاني إذ حاولنا الكشف عن أنماط المكان في الصورة معتمدين في ذلك على ما توافرت عليه قراءاتنا ورؤيتنا الخاصة التي أفرزتها قراءات معاصرة لمجمل شعر المتنبي وقد حاولنا تخطي التنظير والإفاضة في تحديد المصطلحات والتعريفات لظننا أنها لا تغني البحث بشيء لاسيما وقد سبقتنا دراسات عديدة في هذا المجال .

نأمل أن نقدم ما يفتح أفقاً لدارس ويثير جدلاً مع باحث أو يغني لطالب علم ومعرفة .

                                   ومن الله التوفيق ..
                                                                      الباحثـان
مدخـــــل :
يستبعد هذا البحث الخوض في ماهية المكان في الدراسات الفلسفية والأدبية إذ افاضت كثيراً مجموعة من الدراسات في أصول المكان وتعريفاته اللغوية والمباحث الفلسفية التي اهتمت به منذ افلاطون مروراً بالفلاسفة العرب (1).

والأجدر أن تقدم تعريف المكان وهو كما تقول آن شكمان  (( مساحة ذات ابعاد هندسية أو طبوغرافية تحكمها المقاييس والحجوم ))(2) . وهذا التعريف لا ينطبق تماماً على ماهية المكان وفقاً للرؤية الأدبية ، التي اختلف الباحثون أيضاً في تحديدها تحديداً دقيقاً .

تقول ( سيزا قاسم ) : المكان (( هو الإطار الذي تقع فيه الأحداث ))(3) . وهو تعريف واضح ومحدد لطبيعة المكان إلا أنها تغفل الإشارة إلى طبيعة هذا الإطار ومكوناته في صياغة عنوانها على الرغم من أنها في أثناء معالجاتها الإجرائية لا تغفلها إذ استوفت اطر المكان وانعكاساته الزمنية والنفسية والتاريخية وغيرها (4) . 

إن الأبعاد الهندسية التي تحدثت عنها شكمان ما كان لها أثرها الفني الفاعل ما لم يعد المبدع الأديب صياغتها وفقـاً لرؤيته الأدبية وعلى هذا فالمكان في الأدب تشكيل رؤيوي وليس مساحة ذات أبعاد هندسية ، ولهذا يصبح المكان (( جزءاً من التجربة الذاتية بعد أن يفقد صفاته الواقعية ارتباطاً باللحظة النفسية .... ))(5) .

وعلينا الإشارة باهتمام إلى الاختلاف في توظيف البنى المكانية في الأدب بين الشعر والمرويات . فإذا كان الثاني نظاماً (( من العلاقات المجردة ، يستخرج من الأشياء المادية الملموسة بقدر ما يستمده من التجريد الذهنـي أو الجهد الذهني المجرد ))(6) .

فإنه في العمل الشعري لا يحتوي الحديث والشخصية وإنما يكون جزءاً متمماً أي أنه جزء من التعبير الشعري .

وإذا كان الشعر – وفقاً لقناعتنا – هو ما لاسمكن الاحتكام إلى تعريفه وضبطه في حدود معينة بل هو كل ما لا يمكن التعبير عنه نثراً7 فإننا نرى الشعرية لتبدو في أجلى صورها ليس في القول الملفوظ أو المكتوب فحسب بل في الشكل والهيئة .... في الإنسان والطبيعة ومكوناتهما . وما دام الأمر متعلقاً بذلك وإذا صح هذا الافتراض فإن كل ما يدخل في بنية الشعر المتأثر بها والمحسوسة قبلاً ، يندمج ضمن رؤيته كلاً متكاملاً من غير إمكانية فصله وإعادته لحدوده التي استجلب منها .

إن الفكرة – أية فكرة – حين اقتطاعها من سياقها المعرفي وضخها في بنية شعرية لابد أن تعانق أجواء أخرى ، ولها بعد ذلك أن تنتقـــل من عالمها الخاص إلـى عوالــم متداخلــة لا يصح أكثـــر مــن وصفها بـ (( عوالـــــم شعرية )) وعلى هذا سيصح تماماً قول الناقد عز الدين إسماعيل عن الصورة بأنها دائماً (( غير واقعية وأن كانت منتزعة من الواقع ... ))(8) . بما في ذلك الصورة المكانية التي تحدث عنها الناقد . 

إن أهم ما يميز شعرية المكان أو توظيف المكان شعرياً . أنه يقع بين زاويتين هما زاوية التشكيل الشعري وزاوية التأويل . في ضمن الزاوية الأولى تتشكل وفقاً لرؤية شعرية غالباً ما يتحكم فيها الخيال ليمنحها بعداً تأثيرياً جمالياً ، وضمن الزاوية الثانية يكون لأحاسيس المتلقي ورؤيته الذوقية وأسسه النقدية أثر في صياغة تجربة الشاعر وبهذا يكون المكان المدمج في بنية القصيدة منفتحاً على عالم التخييل عند المتلقي .

اشرنا فيما سبق إلى اهتمام الدراسات النقدية في شعرية المكان بوازع ما حققته القصيدة الحديثة من انفتاحات على الأجناس السردية وإمكانية توظيف بناها في البناء الشعري الا أن هذا لا يعني اقتصار بنية المكان عليها وإنما تعداها إلى بنية القصيدة الغنائية ولاشك أن لكل بناء استثماره الخاص .

ان المكان في القصيدة الغنائية يؤثر ويتأثر في هيكلية مشاهدها وإضفاء بعد فني جديد لصورها بحسب ما تقتضيه حالة التعبير والدفق الشعري وعلى هذا يتبين لنا تباين أداء شاعر إلى آخر وقصيدة دون قصيدة بل وغرض عن آخر .

وسنبين لاحقاً تفاعل المكان مع بنية القصيدة لإنتاج شعرية تتمثل أبعادها في رسم الصورة وتشكيلاتها .

من الخارج إلى الداخل :
علينا الإشارة بدءً إلى أن تصوراتنا عن المكان ليست بالضرورة مطابقة لتنظيرات النقاد وتقسيماتهم ، لضننا أن كل تصور لابد أن يكون وليداً لرؤية جديدة تبتعثها شعرية النص موضوع الدراسة وقدرته على البث المتواصل . 

ومن هنا يفترض الباحثان تقسيمين عامين لبنية المكان تنبع أولهما من حيث كون المكان مؤثراً خارجياً فاعلاً وموجهاً للصورة الشعرية . ويتحدد هذا في الوصف للأمكنة ومن حيث كون المكان مؤطراً للصورة .

وتتضح الثانية في البعد الفني إذ يتمظهر أيضاً في ناحيتين ، الأولى من حيث المكان طرفاً في إنتاج الصورة أي جزء منها ، والثانية في البعد المكاني (( المسافة المتخيلة )) للصورة ...

المكان مؤثراً خارجياً :
يـقف المكان بوصـفه فاعلاً خـارجيـاً كمـا أسـلفنا في الوصف والتأطير  (( والوصف إسلوب إنشائي يتناول الأشياء في مظهرها الحسي ))(9) . وهو (( وسيلة لتحديد إطار الأحداث والشخصيات ))(10) وإذا كان الوصف ملمحاً من أهم ملامح بنية الشعر العربي  عامة إذ لا يتخلى شاعر عنه ، ومنهم المتنبي (11) فأنه أي الوصف قد يتحدد بغرض القصيدة في نفسها .

فالمتنبي في سـيفياته ينشـغل دائماً بوصف الواقعة (( المعركة )) وأدواتها (( الجيوش والخيول والسلاح )) ولذلك يضعف احتمال وصف المكان لإتمام هيكلية قصيدة الحرب والحماسة عنده على أنه لا يندر وجوده.

وربما تكفينا الإشارة إلى قصيدته في (( قلعة الحدث )) إذ يقول :

هـــل الحدث الحمراء تـعرف لونـها 
وتعم أي الساقيــن الغمائــــم

سقتها الغمـــام الغـر قبـل نزولــه 
فلما دـا منها سقتها الجمـاجــم

بــناهـا فاعلـى والقنـا تـقرع القنـا        ومــوج المنايـا حولـها متلاطم

وكان بـها مثــل الجنــون فأصبحت
       ومـن جــثث القتلى عليها تمائم

طريـــدة دهــر ساقــها فرددتـها
      على الديـن بالخطى والدهـر راغم

وكيف ترجــي الروم والروس هدمهـا        وذا الطعــن اسـاس لـها ودعائم

وقـــد حاكموها والمنايـــا حواكم         فما مات مظلـوم ولا عاش ظالــم 

تشكل أبعاد المكان هنا (( قلعة الحدث )) وفقا لمخيال الشاعر ، من أبعاد فنية وليست هندسية يلعب التلوين بها دوراً اساسياً إذ يضفي عليها اللون الاحمر الغامق المبتل بالخضرة (( إشارة إلى ما يحيل عليه الغيث من خضرة ، والجماجم من دم ))  النسق الأوفر ما يحفز ذهن المتلقي لاستقبال بنية مكانية تتواشج مع طبيعة النص كاملاً وهو نص تسيطر عليه أجواء الحماسة والحرب . من ثم يلتقط الشاعر صوراً حساسة لإكمال هيئة الوصف ، يستسقيها من جو الحرب ، فهي جزيرة تتلاطم حولها أمواج الموت ليبتعث فيها التشخيص فعلاً مؤثراً آخر بعد أن تتزيا بزي من به مس الجن تعويذاً .

ان قطعة الوصف هذه هي المفتح الذي يرتكز عليه البناء والدعم للقصيدة ذلك أن كل صور القصيدة وأحداثيها تجري ضمن هذه القلعة التي ترك الشاعر المتلقي تياها في تبنيها كمكان ذي مواصفات خاصة .حاملاً (( لمعنى ولحقيقة أبعد من حقيقته الملموسة )) (13) ويمكن الوقوف من نماذج ومنها قوله :(14) 
نزلـت على الكراهـة في مكان 

بعدت عن النعامـى والشــــمال

تحجب عنك رائحـة الخزامـى

وتمنـع عنـك انــداء الظــلال

بـدار كـــل سـاكنها غريب

بعيــد الــدار منبـت الحبــال

يتخذ الشاعر من هذه القطعة الوصفية ، مثالاً لأسئلة جدلية عن عالمي الموت والحياة .

عالم الموت مكنياً عنه بالمكان بعيداً عن النسيم ورائحة الطبيعة وغيرها . فهناك اغتراب مكاني قد تعوض عنه الألفة النفسية (( بحسب معطيات الشرع الإسلامي المعروفة )) 

ومن المهم الإشارة إلى مثل هذا الوصف يكاد يكون مفتتحاً مهماً لطبيعة المضمون – وهو هنا الرثاء .

ما يشكل حافزاً لفهم طبيعة الصور الشعرية الواردة في سياق القصيدة .

ويبقى ضمن هذا المحور ضرورة الإشارة إلى أن المكان يتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في صياغة الصورة الشعرية وفقاً للأسس التي وضعها عبد القاهر الجرجاني وهي (( معنى المغنى الذي يتحقق بالاستعارة والتشبيه والتمثيل والجمع بين الشكل وهيئة الحركة ... والتباعد بين 
السيئين ))(15) وأن الجمع بين (( الشكل وهيئة الحركة )) في واقع الحال ، يتضح ضمن المكون المكاني للصورة ، ولذلك بمنحه فعلاً تأثيراً ينتج عنه بالتالي فعل تخييلي . 

وأما المظهر الثاني لفعل المكان الخارجي في الصورة فهو عندما تنبني الصورة ضمن إطار مكاني محــدد ، وتقرأ الصورة من خلال إطارها .

يقـــــول :       مهالك لم تصحب بها الذئب نفسه






    ولا حملـت فيــها الغراب قوادمــه (16)
فالصحراء التي قطعها سيف الدولة لم تكن صحراء عادية وإنما تعمــد الشاعــر اختيــار أقسى مسمياتها (( المهلكة )) التي لم يقوى حيوان مفترس كالذئب معتاد على خوضها من اجتيازها جبناً وتراجع الغراب عن التحليق في أجوائـها .

أن فحص الصورة (( الذئب الذي لم تصحبه نفسه والغراب الذي لم تحمله قوادمه )) لاشك يكون ضمن موجه عام لقراءتها وقد ذكره المتنبي بداية البيت .

وكذلك في قوله (17): 

كلــما صبحت ديـــــار عــــــدو 






قال تلك الغيوث هذي السيـــول





دهمته تطاير الزرد المحـ ( م )

كــم عنــه كما يطيــر النسيـــــل

         تقنص الخيل خيله قنص الوحش 
                              ويستأسـر الخميس الرعيـــــل 

ويتمحور القسم الثاني كما أسلفنا القول في شقه الأول حين يتشكل المكان بوصفه جزءاً من الصورة .

يقـــــول (18) :

وجــيش كلــما حارو بـــأرض






وأقبـــل أقبلـت فــيهم تـــــــحار 

المكان هنا – وهو فضاء الأرض المفتوحة – طرف من طرفي الصورة إذ يقابله (( الجيش )) . وقد واشج الشاعر بين الطرفين من خلال انعكاس اللحظة النفسية القاهرة للجيش (( الحيرة )) على الأرض التي أقبلت تحار أيضاً .

ومنه قوله أيضاً (19)  :

نثرتــهم فـــوق الأحــيدب كلــــــه 






          كلم،ا نثـرت فوق العروس الدراهـم . 

وقولــــه (20) :

لأن تركن ضميراً عن مييامننا






ليحدثــن لمــن فـــارقتهم نـــــدم 

وقولـــــه (21) : 

سحائب يمطرن الحديد عليهم






فكل مكان بالسيوف غسيــــل

يتضح من الأمثلة أعلاه كون المكان جزءاً من التشكيل الفني للصورة حتى أنها لتعيش وتتنفس ضمن بنى مكانية غالباً ما يخلقها خيال الشاعر نفسه ويدفعها ضمن نسق بنائي تتعاضد إزاءه مع مقوماتها الأخرى (( البنائية والإيقاعية )) لإنتـاج الدلالة .

أما في الشق الثاني لهذا المحور ، فنلمس أثر المكان وفاعليته في المسافة التي يعكسها المكان ، في رسم الصورة .

الأمر الذي يعيد لنا الأساس الثالث من أسس تشكيل الصورة عند الجرجاني ....

يقــــول (22) : 

يرمي بها البلد البعيــد مظفــر






كــل البعيــــد لــه قريــب دان 

فــكأن ارجــلها بتربـــه منبــج






يــتبعن ايديــها بــحضن الران

حتى عبرن بأرسناس سوابحاً






ينشرن فيــه عمائــم الفرســان

يقمصن في مثل المدى في بارد






يــذر الفحول وهـن كالخصـيـان

 وتقوم هذه اللوحة الشعرية على استغلال بنية المكان والجمع بين طرفيه البعيد والقريب ، من خلال قياس المسافة قياساً تخييلياً إذ يبدو في ذلك انحسار المكان والزمان الذي يتوسط الطرفين فما بين (( تربة منبج وحصن الران ))  مئات الأميال يختزلها الشاعر بأقل من بضعة أقدام ما يشكل توحداً مكانياً من جهة وبعداً فنياً يجمع المتناقضين على رأي الجرجاني . 

ومن ذلك قوله : 

فـكان اثبت ما فيهم جسومهم

يسقطن حولك والأرواح تنهزم

فبين الثبات والهزيمة (( ما تعكسه هذه اللفظة من سرعة الجري )) مسافة غير محسومة ))

أنـواع المكان :
تتشكل أبعاد الصورة المكانية في سيفيات المتنبي ضمن أكثر من نسق بنائي من الأنساق المعروفة ، ولكن نرى من المهم الإشارة قبل الانساق البنائية إلى اعتماد تقسيمين للمكان ، يقوم الأول على أساس السلطة التي يخضع لها المكان ، إذ يـرى (( مول ورومير )) أن المكان تبعاً للسلطة ينقسم إلى أربعة أنواع (24) :-
الأول : ممارسة السلطة الأنوية (( تسيد الذات في المكان )) .

الثاني : الخضوع لسلطة الغير والاعتراف بها .

الثالث : أماكن تتسيدها سلطة عامة .

الرابع : المكان اللامتناهي الذي لا تمارس فيها سلطة معينة .

وغالباً ما تخضع الأمكنة في السبفيات إلى النوع الأول مع توافر الأنواع الأخرى ، ولذلك ما يبرره ، فالمتنبي – إزاء سيف الدولة – وفي ظل جو الحماسة والحرب ونشوة الانتصار ، لاشك أن يقفز إلى مخيلته . كون المكان مسيطراً عليه ، متحكماً فيه من قبل أنا الممدوح (( سيف الدولة )) وتحت أي ظرف ولذا تتسيد هذه الصورة للمكان في أغلب نماذجه .

يقــــول (25) :

نـزور دياراً ما نحب لها مغنى 





ونسأل فيها غير ساكنها الاذنا

ويقــــول (26) :

يضيـق بشـخصك ارجاؤها 





ويـركض في الواحــــد الجحفل 

ويقــــول (27) :

ضاق الزمان ووجه الأرض عن ملك


مـلء الزمـان ومـلء السهــل والجبل

فـنحن فــي جــذل والروم فـي وجـــل





والــبر فــي شغـل والبحر فـي خجــل 

ويقــــول (28) :

سر حـل حــيث تحلـه النــوار





واراد فيك مرادك المقــدار

وإذا صحبت فكل ماء مشرب





لولا العيــال وكل أرض دار 

أن فحص هذه الأمثلة ، يعطي دلالة أولية إلى تسيد سلطة الانا في المكان ، ففي المثال الأول ، إشارة واضحة إلى السطوة والسلطة (( ونسأل فيها غير ساكنها )) وفي المثال الثاني دلالة واضحة على احتلال فضاء الأرض مما يشير إلى التمركز والقوة وهكذا في المثال الثالث وأما في الرابع ما يعضد دلالة البيت الأول .

إننا نفترض أن المتنبي يسقط من خلال هذه المعاني والصور تسيد ذاته ، ويعبر عن إحساسه الدفين باناه من خلال مدح سيف الدولة ، تساعده في ذلك – كما أسلفنا – بنية قصيدة الحرب والحماسة .

أما الأنواع الأخرى ، فلربما ستتوضح من خلال تناولنا إلى أنواع المكان الأخرى بصفها ثنائيات ضدية .

يمكن الالماح إلى تشكيلات المكان بوصفها ثنائيات ضدية أحياناً يتم استغلالها داخل بنية الصورة الواحدة أو المشهد الواحد تقدم بشكلها الانفرادي .

ويمكن إجمالها بـ :-
1. المكان الواقعي والمكان المتخيل .

2. المكان المفتوح والمكان المغلق .
3. المكان الاليف والمكان غير الاليف .      
إن أهم ما يميز بنية المكان في السيفيات أنه مكان واقعي ذو امتدادات متخيلة ، لا تحده حدود جغرافية فيزيقية ، فلم يأبه المتنبي بمدينته أو بيئته سوى مدن الأعداء التي أصبحت ملاذاً آمناً لسيف الدولة وجنوده 

يقـــول (29) :

تمــل الحصون الشــم طــول نزالـــنا






فتلقــي إلـينا أهــــلها وتـــــزول

وبتن بحصن الران رزحى من الوجى






وكــل عزيـــز للأميـــر ذليــــل 

يتــم الانطلاق عند المتنبي من المكان الواقعي أحياناً في إشارة أو موقف للتعبير عن رؤية أو معنى متخيل ، كما في المثال آنف الذكر .

ولذلك كثيراً ما يتواشج المكان الواقعي مع المكان المتخيل على أننا نلمس للأخير حضوراً واسعاً بسبب من طبيعة الشعر التي المحنا إليها في موضع سابق .

والمكان المتخيل هو بالضبط ما يجسد رؤى الشاعر وتصوراته ولذا علينا أن لا نفاجئ حيث نقرأ قول المتنبي (30) :

وقفت وما في الموت شك لواقف






 كأنك في جفن الردى وهو نائــم 

فالوقوف في جفن الموت ، مكان متخيل يعبر عن حساسية شعرية عالية .

وكذلك في قوله (31) :

قــد بلوت الخطوب مراً وحلواً






وسلكت الايــم حزنــاً وســهلاً 

فالحزن والسهل طبيعة جغرافية للأرض وليس المعتاد أن توصف بها الأيام ، إلا أنه انتزعها للتعبير ومن ذلك قوله أيضاً (32) : 

تغيب الشواهق في جيشه
وتبدو صغاراً إذا لم تغب

الثنائية الثانية (( المكان المفتوح )) والمكان المغلق :
يتمظهر الفضاء المفتوح بـ ( الأرض  ،  الصحراء  ،  البحر ،  السماء ،  الفضاء )

كما يتضح المكان المغلق ( المحدود ) بـ ( المدينة ، وواقعة الحرب وغيرها )

يقــــول (33) :

جيش كأنك في الأرض تطاوله 






فالأرض لا أمم والجيش لا أمم 

( فالأرض ) هنا تشكل امتداداً لا متناهياً لا للشاعر فحسب وإنما كما تبدو لأي إنسان إلا أن الشاعر يوظف ذلك ليشكل منه امتداداً للصورة التي يقف ( الجيش ) طرفاً ثانياً فيها 

بدليل قوله في البيت التالي (34) :

إذا مضى علم منها بدا علم 

وأن مضى علم منه بدأ علم 

ونقف عند مثال آخر (35) :

جياد تعجز الارسان عنها






وفرسان تضيق بها الديار 

ان أهم استنتاج نخرج به – بحسب قراءتنا للشاعر – أن بنية المكان المفتوح تشكل حضوراً دائمتاً في حين تتراجع نقيضتها ، ولعل السبب في ذلك الطبيعة الحماسية التي تستغرق السيفيات وأجواء الحرب ومن ثم فإن (( الانغلاق في مكان واحد دون التمكن من الحركة ... تعبر عن العجز وعدم القدرة على الفعل )) (36) 

يقول في وصفه خيل سيف الدولة (37) :

فهن مع السيدان في البر عسل






وهن مع النينان في الماء عوم

وهن مع الغزلان في الواد كمن






وهن مع العقبان في النيق حوم

يلاحظ الالفاط الدالة على المكان المفتوح :

(( البر  ،  الماء النيق )) (( أعلى مكان في الجبل )) أو بالقياس إلى الوادي 

الثنائية الثالثة ( المكان الاليف والمعادي ) :
يحدد النقاد المكان الاليف والمكان المعادي بأنهما ذاتا فعل نفسـي بالدرجة الأولى ، أي أنهما يتحدان بحسب شعور الشخصين ألفة أو غير ألفة ، وعلى هذا الاعتبار قد يكون البيت مكاناً غير أليف ، وساحة الحرب مكاناً أليفاً (38) . بحسب وعي الشخصية وشعورها وتفاعلها مع الحدث .

تبدو هذه الثنائية متلازمة في أكثر شواهدها عند المتنبي كسابقتها فهو مولع بالمتناقضات : يقول (39) 

فتركتهم خلل البيوت كأنما 

غضبت رؤوسهم عن الأجسام

ان ( البيت ) يفترض أن يكون أليفاً لأصحابه ، إلا ان الشاعر بعكس الصورة مقدماً إياها بصفتها ساحة حرب ، وبذا يتحول الاليف إلى المعادي وبذلك يعكس المتنبي سبقاً شعرياً حين يومئ إلى شجاعة سيف الدولة الذي يقتل أعداءه في حدود بيوتهم .

كذلك قوله (40) :

نزور دياراً ما نحب لها مغنى






ونسأل فيها غير ساكنها الاذنا

ان فعل الزيارة – كما يفترض – أن يتحقق بين الأصدقاء ألفة ومحبة ، إلا أن الشاعر يقلب طرفي المعادلة ليكون (( الغزو )) بمثابة الزيارة في فعليها المتحقق نشوة وارتياحاً وتكون ديار الأعداء (( مكاناً أليفاً لسـيف الدولة ومعاديـاً لأصحابـها )) (41).

وتستوقفنا صورة أخرى للمكان الأليف ، تلك هي ما كان يحسه الشاعر أيام عيشه مع سيف الدولة ، إذ فقد – بعد فراقه – مكاناً أليفاً لم يعوضه عنه أي بلد .

فهو يقول (42)
شر البلاد مكان لا صديق به






وشر ما يكسب الانسان ما يصم

تأريخياً ، قيلت هذه القصيدة قبل أن يرحل المتنبي عن بلاط سيف الدولة وكان قد قرر الرحيل لظروف وملابسات لا تعنينا الإشارة إليها . ولذا فهو يستبق الزمان في البيت المذكور ، وكأنه يومئ إلى أن أي بلد بعد حلب ، ليس اليفاً .

وقد صرح بذلك في قصيدة أخرى بعد بضعة سنين قائلاً (43):

ومـــا لاقنــي بلــد بعدكـم






ولا اعتضت من رب نعماي رب

ويمكن أن نلمح أنواعاً أخرى للمكان ومنها الفضـاء الكونـي ومنـها المكان المتنقل ( العتبة ) إلا أنها لم تشكل ظاهرة واضحة في السيفيات .

الخاتمة :

لعل أهم ما أفرزه البحث ، هو انتماء السيفيات إلى بناء مكاني ذي أوجـه متعددة ، ويبدو ذلك – كما نظن – لارتباطها بالواقعة الحربية في الأغلب وما تقتضيه من ذكر للأمكنة العبارة أو المستقر فيها .

وهذا لا يعني انعدامها أو ندرتها في باقي شعر المتبني ، وأنما تميـزها وكينونتها . 

ويبدو أن من أهم مميزاتها – كما كشف البحث – أنها في الغالب تفاعلت إيجابياً مع بنية الصورة الشعرية فكانت طرفاً مهماً في انتاجها وفاعليتها ، كما تميزت ، بتمظهر ( أنا السلطة ) فغالباً ما تخضع هذه الأمثلة إلى سلطة قوية واحدة ، كما كشف البحث عن اتساع رقعة الفضاء المفتوح للمكان بعكس الفضاء المغلق – فضلاً عن نتائج أخرى مبثوثة في ثناياه .
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